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إخــن أتــون: أو خــادم أتــون، مــن هــو؟ ولمــاذا وهــب حياتــه لخدمــة 
ثــم مــن هــو أتــون؟، وهــل يختلــف عــن رع؟ ومــاذا حــل  أتــون؟ 
ن كان قــد مــات أو  بآمــون؟ ولمــاذا انتهــت هــذه الديانــة بموتــه؟ و�إ
قتــل. فكيــف مــات؟، أو كيــف قتــل؟ ومــا هــي أوجــه الشــبه بينــه 
وبيــن نبــي الله إبراهيــم؟ ولمــاذا كان لــه شــكل غريــب، عــن باقــي 

أولئــك الذيــن حكمــوا مصــر فــي تلــك الفتــرة؟

ولكن قبل كل هذه التساؤلات، علينا بقراءة ترنيمة أتون العظمى، 
والتــي كتبهــا إخناتــون لتكريــم أتــون إلــه ديانتــه، التــي لــم تــدم ســوى 

خــال فتــرة حكــم إخناتــون نفســه فقــط.

تقول الترنيمة:
• تظهــر فــي أفــق الســماء أيتهــا الشــمس الحيــة، الــذي يقــدر 	

الحيــاة.
• تشــرق فــي الأفــق الشــرقى فــي الصبــاح، وتمــأ كل البــاد 	

بجمالــك.
• أنت جميل وعظيم ومشرق الآن فوق جميع البلدان.	
• وأشعتك تملك كل البلاد حتى آخر كل ما خلقت.	

• أنــت رع عندمــا تصــل إلــى حدودهــم وتجعلهــم يركعــون لابنــك 	
المحبوب.
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• أنت بعيد، ولكن أشعتك تصل إلى الأرض.	
• نك في وجوههم، ولكن مسارك مجهول.	 و�إ
• عندمــا تغــرب تحــت الأفــق الغربــي، يبقــى العالــم فــي ظــام، 	

فــي حالــة كالمــوت.

• النائمــون فــي بيوتهــم يكســون أنفســهم بالغطــاء، ولا تــرى عيــن 	
عينــا أخرى.

• إذا سرقت أمتعتهم من تحت رؤوسهم، لا يشعرون.	
• ويخرج كل وحش من مكمنه، والثعابين تعض.	
• الظــام كالقبــر، وتبقــى الأرض ســاكنة، إذ أن خالقهــم قــد 	

غــرب خلــف أفقــه.
• وتشــرق فــي الصبــاح علــى الأفــق، وتضــيء كالشــمس أثنــاء 	

النهــار.

• وتخفى الظلام وتنشر أشعتك.	
• ويظل القطرانِ )الشمالي والجنوبي( محتفلينِ بالنهار.	
• ويســتيقظ النــاس ويقفــون علــى أقدامهــم، فقــد نصبتهــم علــى 	

أرجلهــم.
• أذرعتهــم 	 الملابــس، ويرفعــون  نظيفــة، ويلبســون  أجســامهم 

لظهــورك. تقديســا 
• وكل البلاد تمارس عملها.	

• كل الأنعام راضية بأعشابها وأشجارها ونباتاتها الخضراء.	
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• تســبح 	 أجنحتهــا  ترفــرف  أعشاشــها،  مــن  الطيــور  وتنطلــق 
بروحــك.

• وتقفز كل الوحوش على أرجلها.	
• وكل ما يطير يرفرف، ويحيون عندما تشرق لهم.	
• وتســير الســفن الحاملــة شــمالا وجنوبــا، وكل طريــق ينفتــح 	

بظهــورك.

• وتقفــز الأســماك فــي النهــر أمــام وجهــك، وتمــأ أشــعتك قلــب 	
البحار.

• مــن 	 وتجعــل  النســاء،  فــي  البويضــات  ينبــت  الــذي  أنــت 
أناســا. “المــاء” 

• وتبقــى علــى حيــاة الطفــل فــي بطــن أمــه وتهدئــه فــا يســقط 	
لــه دمــوع.

• إنك المربية في بطن الأم.	
• وتعطى النفس؛ لكى تحيا جميع المخلوقات.	

• وعندمــا يولــد )الطفــل( مــن بطــن أمــه، فلكــى يتنفــس وقــت 	
ولادتــه، فإنــك تفتــح لــه فمــه كامــا، وتعطيــه احتياجاتــه.

• وتكلــم الكتكــوت فــي بيضتــه، الــذي يتكلــم مــن قشــرته، تعطيــه 	
الهــواء فيهــا لكــى يعيــش.

• وتقدر له الوقت، ثم تكسر القشرة ويخرج منها.	
• ويخرج من البيضة ينقنق في وقته.	
• ويجرى على رجليه عندما يخرج منها.	
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• كم كثرت أعمالك، والخافي منها.	
• إنك الإله الواحد، لا مثيل له.	
• خلقــت الأرض برغبتــك منفــردا، فيهــا النــاس والأنعــام وكل 	

الحيوانــات. وبــكل مــا علــى الأرض، ومــا يســير علــى أرجلــه 
وكل مــا يطيــر بجناحيــه فــي الســماء.

• البلــدان الغريبــة فــي ســورية، والنوبــة، وكذلــك أرض مصــر، 	
كلٌ تعطيــه مكانــه وتؤمــن احتياجاتــه.

• الكل يحصل على غذائه، وتقدر قدر عمره.	

• وتختلــف 	 ملامحهــم،  وتختلــف  مختلفــة،  بألســنة  يتكلمــون 
الشــعوب. تخلــق  فإنــك  ألوانهــم، 

• خلقــت النيــل فــي عالــم الخفــاء، وتصعــده بحســب رغبتــك، 	
وتحفــظ حيــاة النــاس، لأنــك أنــت خالقهــم.

• نك لهم، ترعاهم؛ أنت أيها الملك على كل البلدان.	 و�إ
• تشرق لهم، فأنت شمس اليوم، عظيمٌ في رفعتك.	
• وتبُقى كل البلدان الغريبة على قيد الحياة.	

• وخلقــت نيــا فــي الســماء؛ لكــى يهبــط عليهــم، يشــكل أمواجــا 	
علــى الجبــال. مثــل البحــر لكــى يــروون حقولهــم، ويحصلــون 

علــى مــا يحتاجــون.
• كما أن تقديرك فعَّال، أنت يا سيد الأبدية.	
• حيوانــات 	 ولــكل  الغريبــة،  للشــعوب  تمنحــه  الســماء؛  نيــل 

أقــدام. علــى  تجــرى  التــي  الصحــراء، 
• ولكن النيل الحفيفي، يأتي من عالم الخفاء إلى مصر.	
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• يحيــون 	 تشــرق  وعندمــا  الحقــول،  جميــع  أشــعتك  تُرضــع 
أجلــك. مــن  ويترعرعــون 

• وخلقت فصول السنة؛ لكى تتطور جميع مخلوقاتك.	
• فــي الشــتاء يبــردون، وفــى الصيــف يحتــرون، لكــى يشــعروا 	

بــك.
• وجعلــت الســماء بعيــدة المنــال، لتعلــو فيهــا، وتــرى كل شــيء 	

قمــت أنــت بخلقــه.
• إنــك فريــد عندمــا تشــرق، وفــى جميــع أشــكالك كآتــون الحــي. 	

الــذي يظهــر ويضــيء، وتبتعــد ثــم تقتــرب.
• وتخلق ملايين الأشكال منك أنت.	

• مدن وقرى وحقول وطرق ونهر.	
• كل الأعيــن تنظــر إليــك، عندمــا تظهــر كشــمس النهــار فــوق 	

البلاد.
• عندمــا تغــرب، لا تصبــح عينــك هنــا، تلــك خلقتهــا أنــت مــن 	

أجــل خاطرهــا. لكــى لا تــرى نفســك كالأوحــد الــذي خلقتــه.
• تبقــى فــي قلبــي، ولا أحــد آخــر يعرفــك، إلا ابنــك “نفــر خبــر 	

رع - أوان رع”.. الــذي جعلتــه يعــرف جوهــرك وقدرتــك.
• تخلق العالم بإشارة منك مثلما خلقته.	

• وعندما تشرق يعيشون، وعندما تختفى يموتون.	
• إنك أنت عمر الحياة، وتعيش الناس منك.	
• وتستمتع الأعين بجمالك حتى تغرب.	
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• وتـتُرك الأشغال عندما تغرب في الغرب.	
• يا مشرق أنت، قوّى كل الأذرع للملك.	

• واعط سرعة لكل قدم.	
• منذ أن أسست الدنيا، فقد أنشأتها من أجل ابنك.	
• الــذي نشــأ مــن بدنــك، ملــك القطريــن المصرييــن “نفــر خبــرو 	

رع - أوان رع - إبــن رع”.
• الــذي يعيــش مــن ماعــت، ســيد التيجــان، إخناتــون، كبيــر 	

فــي حياتــه. والملكــة الزوجــة العظيمــة، التــي يحبهــا، ملــك 
لــى الأبــد. القطريــن نفرتيتــى. تبقــى حيــة وشــابة دائمــا و�إ

ثــم مقارنــة هــذه الترنيمــة بمــا كتــب قبــل إخناتــون، فالأنشــودة التاليــة 
كتبــت فــي عصــر بنــاة الأهــرام، وقــد وجــدت فىهليوبوليــس، أو عيــن 

شــمس، وهــى تــدل علــى أن التوحيــد كان قبــل إخناتــون.
• يا مذكري بالأبدية	
• وحجتي في إدراك الأبدية	
• يامن سوَّا نفسه بنفسه.....	

• إنك صانعٌ مصورٌ لنفسك بنفسك	
• ومُصوِر دون أن تُصوَر	
• منقطع القرين في صفاته، مخترق الأبدية	
• مرشد الملايين إلى السبل	

• وعندما تقلع في عرض السماء، يشاهدك كل البشر........	
• أنت خالق الكل وتمنحهم قوتك	

o b e i k a n d l . c o m



إخناتون

61

• أنت أم نافعة للآلهة والبشر	
• وأنت صانع مجرب....	

• وراع شجاع، يسوق ماشيته	
• وأنت ملجؤها ومانحها قوتها..........	
• هو الذي يرى ما خلق	
• والسيد الأحد، الذي يأخذ كل الأراضي أسرى كل يوم	

• بصفته واحد يشاهد من عليها	
• مضيء في السماء وكائن كالشمس	
• وهو يخلق الفصول والشهور...	
• وكل البــاد فــي فــرح، عنــد بزوغــه كل يــوم... لكــى تســبح 	

لــه.

لــم ينــلْ حاكــم لمصــر مثــل هــذا الجــدل الــذي دار حــول إخناتــون، 
ولــم ينــلْ مثــل كل هــذه التناقضــات فــي وصفــه، فنجــد مــن تخيَّلــه 
نبــي الله إبراهيــم، ومــن تخيَّلــه شــاذا، ومــن تخيلــه شــاعرا مجنونــا، 
ومــن تخيَّلــه حاكمــا طاغيــا، ومــن تخيَّلــه مناديــا بديانــة جديــدة، ومــن 
تخيَّلــه منقلبــا علــى ديانــة أمــون. وعلينــا أن نضــع بعــض النقــاط 

علــى الحــروف حتــى تتضــح الصــورة.

عنــه  )مــن رضــى  الرابــع  أمنحوتــب  أو  آتــون(  )خــادم  إخناتــون 
أمــون( هــو عاشــر فراعنــة الأســرة الثامنــة عشــر، حكــم مــع زوجتــه 
الرئيســية “نفرتيتــي” لمــدة 17 ســنة، منــذ عــام 1369 ق.م. )توفــى 

1336 قبــل الميــاد أو 1334 قبــل الميــاد(.
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كان إخناتــون الابــن الأصغــر للملــك أمنحوتــب الثالــث مــن الملكــة 
أمنحوتــب  لــدى  المفضلــة  العظمــى  الزوجــة  كانــت  التــي  تيــى، 
الثالــث، ولــم يكــن مقــدرا لإخناتــون أن يكــون وليــا للعهــد، حتــى وفــاة 

الأخ الأكبــر لــه تحــوت مــس )إبــن تحــوت(.

امتــد عهــد الملــك أمنحوتــب الثالــث لنحــو 38 عامــاً، توفــى بعدهــا 
تــاركا العــرش لابنــه أمنحوتــپ الرابــع، وربمــا بعــد حكــم مشــترك دام 
بيــن 2 إلــى 12 عامــا، حيــث يعتقــد أنــه شــارك والــده فــي الحكــم، 
وهــو فــي ســن السادســة عشــرة، ويعتقــد أن فتــرة حكــم إخناتــون هــي 
مــن 1353 قبــل الميــاد - 1336 قبــل الميــاد أو 1351 قبــل 

الميــاد - 1334 قبــل الميــاد.

أمــا أم الملــك إخناتــون فهــي الملكــة تِيْــى )ســنة 1398 قبــل الميــاد 
- 1338 قبــل الميــاد(، وهــى الزوجــة العظمــى المفضلــة لــدى 
أمنحوتــب الثالــث فرعــون “بــر عــا” الأســرة الثامنــة عشــر الشــهير. 
نمــا  كانــت الملكــة تِيْــى ســيدة حكيمــة، لــم تــأت مــن بيــت ملكــي، و�إ
الماضــي،  فــي  والوجهــاء.  الأعيــان  مــن  أســرة  مــن  فقــط  كانــت 
مــن أصــل  )يايــا(، كان  تِيْــى،  العلمــاء أن والــد  بعــض  افتــرض 
آســيوي بســبب ملامــح موميــاءه، ومــن هجــاء اســمه بطــرق مختلفــة، 
والــذي قــد يعنــي ضمنــا أن اســمه فــي الأصــل كان غيــر مصــري.

تــي لا تنتمــي  أنــه مــن الملاحــظ بقــوة، أن ملامــح الملكــة  كمــا 
للملامــح المصريــة، إضافــة إلــى عــدم وجــود مــا يــدل علــى انحدارهــا 

مــن دم ملكــي، ممــا يؤكــد أنهــا لــم تكــن مصريــة الأصــل.
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وقــد ورث إخناتــون شــكل عيــون أمــه، ولــم يــرث شــكل العيــون 
حــكام مصــر  باقــي  عــن صــور  شــذت صورتــه  فقــد  المصريــة، 
فــي تلــك الفتــرة، أي أن انتمــاء جينــات إخناتــون كان فيهــا الكثيــر 

والكثيــر ممــا هــو ليــس بمصــري.

وهنــا تكمــن مشــكلة إخناتــون الابــن الثانــي للملــك أمنحوتــب الثالــث، 
الــذي لــم يكــن لــه ســوى ولديــن فقــط، وقــد جــرت العــادة فــي العصــور 
المصريــة القديمــة أن الابــن الأكبــر هــو الــذي يــرث العــرش بعــد 
عســكريا  تعليمــا  يكــون  أن  لابــد  تعليمــه  فــإن  وبالتالــي،  والــده، 
وسياســيا فــي المقــام الأول، فــي حيــن يتعلــم باقــي الأبنــاء العلــوم 
الحياتيــة؛ مــن علــم فلــك، وكيميــاء وخلافــه، ولكــن الملــك أمنحتــب 
اضطــر لنقــل إخناتــون مــن تعلــم العلــوم الحياتيــة إلــى تعلــم العلــوم 
العســكرية، فــي ســرعة تــدل عليهــا توليــه الحكــم مــع والــده لمــدة 
تقــارب أو تزيــد علــى الســنتين، وهــو مــا يعنــي عــدم اكتمــال تعليمــه 
العلــوم الحياتيــة، وفــى نفــس الوقــت عــدم وصولــه إلــى درجــة عاليــة 
فــي العلــوم العســكرية والسياســية، وهــو مــا قــد أدى بــه إلــى خلــل 
فــي الفكــر، أو إلــى عــدم فهــم لمعنــى العقيــدة المصريــة بصورتهــا 

الحقيقيــة.

ونظــرا لعــدم مصريــة والــدة الملــك إخناتــون، فهــو لا يعــد مصريــا 
ففكــر  الفكريــة،  الوراثــة  فكــرة  عــن  أوردنــاه  قــد  لمــا  ونظــرا  نقيــا، 
إخناتــون لــم يكــن مصريــا خالصــا، حتــى يتمكــن مــن فهــم مضمــون 
الديانــة المصريــة، التــي هــي فــي الأصــل ديانــة تدعــو إلــى التوحيــد، 
وقــد يكــون أثــر أيضــا فــي فكــره، النظــر إلــى المصرييــن وآلهتهــم 
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بأنهــم هــم مــن حاربــوا بــاده التــي انحــدرت منهــا أمــه، وبالتالــي، 
فقــد حــان وقــت الانتقــام مــن دولــة، ممثــا فــي الانتقــام مــن الإلــه 

الأعظــم لهــا “أمــون”.

ولا يعــد فكــر إخناتــون فكــرا فــي معــاداة أمــون فقــط، ولكنهــا معــاداة 
كل مــا اعتــاد عليــه الشــعب المصــري، فالشــعب المصــري يــرى 
الشــرق هــو الحيــاة والغــرب هــو رمــز المــوت، وبنــى كل معابــده فــي 
الشــرق فــي حيــن بنــى جباناتــه فــي الغــرب، ليأتــي إخناتــون ويعكــس 
كل مــا آمــن بــه الشــعب المصــري، ويبنــي مقابــره فــي الشــرق، فــي 
ســابقة لا تعــد متوافقــه حتــى مــع فكــر إخناتــون نفســه، الــذي اعتبــر 

أن شــروق الشــمس هــو الحيــاة.

المصريــون  إليــه  نظــر  الأحــد،  الواحــد  الإلــه  هــو  الــذي  وآمــون 
باعتبــاره الإلــه الخفــي، كمــا توالــت الديانــات الســماوية بعــد ذلــك، 
باعتبــار أن الإلــه الأعظــم، لا يمكــن أن يــراه العبــاد، ولكنــه يــرى 
العبــاد، فقــد رفــض ذلــك إخناتــون، وأراد أن يكــون الإلــه مرئيــا، 
فاختــار أحــد رمــوز قــوة الإلــه أمــون، اختــار رع أو أتــون ليصبــح 

هــو الإلــه فــي ديانتــه الجديــدة.

وبالتالي، فإننا نرى اللمحة المادية قد طغت على تفكير إخناتون، 
كما طغت في مرحلة النضج على تفكير نبي الله إبراهيم، ليصل 
نبي الله إبراهيم فيما بعد، أي بعد نضج التفكير،لأن قدســية الإله 
تدعــو إلــى البعــد عــن الماديــة، والســمو إلــى اللاماديــة، نفــس الفكــر 
الــذي اعتنقــه المصــري القديــم بعبادتــه لآمــون الإلــه الواحــد الخفــى، 
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إلــى هــذا  لــم يرتــقِ  لكــن فكــر إخناتــون  الــذي خلــق كل شــيء، 
المســتوى، ليظــل عابــدا للماديــة؛ ممثلــة فــي قــرص الشــمس “أتــون”.

ثــم إن هنــاك جانبــا آخــر، ويعتبــر مــن القــوة بمــكان ممــا يســتلزم 
التنويــه إليــه، ألا وهــو إننــا يمكــن أن نغيِّــر زي شــعب، ويمكــن أن 
نغير شــكل مســاكن الشــعب، ويمكن أن نغير شــكل شــوارع المدن، 
إلا أن تغييــر الفكــر، بــل تغييــر العقيــدة لا يمكــن أن يتــم بالســهولة 
التــي حدثــت أثنــاء حكــم إخناتــون، الــذي غيــر ديانــة دولــة بكاملهــا 
فــي خــال فتــرة حكمــة، التــي لــم تــدم أكثــر مــن ســبعة عشــر عامــا، 
ولكننــا نــرى أن هــذا التغييــر لــم يكــن تغييــرا حقيقيــا، فبمجــرد مــوت 
إخناتــون، أو اغتيالــه، عــادت مصــر إلــى ديانتهــا الأصليــة، عــادت 
إلــى عبــادة آمــون، بــل أن وريثــه تــوت عنــخ أتــون مــا أن مــات 

إخناتــون حتــى ســارع إلــى تغييــر اســمه إلــى تــوت عنــخ آمــون.

إذن، فلــم يكــن إخناتــون ذلــك الشــاعر الحالــم، الــذي قــال شــعرا 
المتســلط  الحاكــم  ذلــك  كان  بــل  نفرتيتــي،  الجميلــة  زوجتــه  فــي 
الــذي منــع الشــعب مــن عبــادة إلــه واحــد، وحولــه لعبــادة إلــه واحــد 
آخــر، بادعــاء التوحيــد، ســواء أكان الادعــاء منــه، أو ممــن كتــب 
عــن تاريــخ مصــر لاحقــا، وبالتالــي فقــد انتفــت عنــه صفــة أول 
الموحديــن، ولكنــه اكتســب صفــة جديــدة، ألا وهــى أول مــن كفــر، 
أول مــن كفــر بأمــون، أول مــن كفــر بإلــه واحــد خفــى، أول مــن 

كفــر بمــن خلــق كل شــيء.
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ذا صحــت فكرتنــا عــن عــدم مصريــة إخناتــون الخالصــة، فقــد  و�إ
يتضــح لنــا –الآن- كيــف أن مملكــة، كانــت تمتــد مــن الجنــدل 
الرابــع جنوبــا حتــى بــاد الحيثييــن شــمالا، قــد تقلصــت فــي عهــده، 
ففــي الواقــع لــم يكــن مــا بداخــل إخناتــون مُعلنــا، أو غيــر معلــن 
أن تلــك الأرض هــي أراضٍ مصريــة، بــل كان يــرى أنهــا أرض 
بــاده، التــي اغتصبهــا المصريــون، لــذا لــم نجــد جيشــا فــي عهــد 
إخناتــون يدافــع عــن مــا حققــه والــده مــن فتوحــات ومكاســب، بــل إن 
هنــاك مــن البرديــات والمراســات الكثيــر والكثيــر الــدال علــى أن 
ولاة الأمــور فــي البلــدان البعيــدة عــن العاصمــة، كانــت تســتغيث 
بالفرعــون “بــر عــا” مــن حــركات انفصاليــة، ومــن هجمــات لأعــداء، 
إلا أن الملــك لــم يحــرك ســاكنا لحمايتهــا، فيمــا يُعــد هدمــا لمــا بنــاه 
والــده مــن إمبراطوريــة عظيمــة، شــملت شــمال الأرض وجنوبهــا.

ومــن الطبيعــي أن يكــون أكثــر الفئــات حزنــا، هــم العلمــاء، أصحاب 
العلــم، والعلمــاء هنــا هــم أنفســهم كهنــة آمــون، فالمعابــد المصريــة 
لــم  البــال،  الــذي يخطــر علــى  لــم تكــن معابــد بالمعنــى  القديمــة 
تكــن معابــد للتعبــد فقــط، ولكــن العلــم عبــاده، فالمعابــد مــا هــي إلا 
مــدارس، تــدرس جميــع العلــوم، ســواء الدينيــة أو الدنيويــة، والعلمــاء 
لا يحاربــون بالســيف، ولكــن حربهــم بالعلــم، وأى علــم، إنــه علــم 
الكيميــاء الــذي برعــت فيــه مصــر، بــل الــذي أشــتق منــه اســم مصــر 
نفســها، فقــد كان “كمــت” أحــد أســماء مصرنــا الحبيبــة، وهــو اســم 

مشــتق مــن علــم الكيميــاء.
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القديــم،  المصــري  الطــب  عــن  بمعــزل  يكــن  لــم  الكيميــاء  وعلــم 
فالعلــوم متكاملــة، ونــرى أن كهنــة آمــون، أو علمــاء آمــون، لــم 
يكونــوا قادريــن علــى مواجهــة مثــل هــذا الفرعــون “بــر عــا” الطاغــي، 
الــذي حكــم بالحديــد والنــار، ليصــل تســلطه إلــى منــع الجيــش مــن 
الدفــاع عــن أرضــه، ومنــع شــعبا مــن عبــادة إلاه، لــم يكــن الكهنــة 
العســكرية، ولكنــه مســتقبل دولــة، دولــة  قادريــن علــى المواجهــة 
تنهــار وتتقلــص أطرافهــا، دولــة تنهــار ويتجــرأ عليهــا شــعوبٌ أخــرى، 
دولــة تنهــار ويعــم فيهــا فســاد أدى إلــى انهيارهــا مــن الداخــل أيضــا، 
لــم تكــن هنــاك طــرق يتــم إنشــاؤها، ولا ســدود يتــم صيانتهــا، كيــف 
ذلــك، وقــد اعتــاد الجيــش المصــري أن يتولــى مثــل هــذه الأمــور فــي 
حالــة عــدم وجــود تهديــدات تســتدعى وجــوده خــارج البــاد، وبالتالــي 
فــإن الجيــش قــد مُنــع، ليــس فقــط مــن الدفــاع عــن أطــراف الوطــن 
العظيــم، ولكــن أيضــا مــن الدفــاع الداخلــي ضــد قــوى الطبيعــة، 
مُنــع مــن إنشــاء الطــرق وصيانــة الســدود، فيمــا أدى إلــى المجاعــة 
الشــهيرة التــي حدثــت بعــد ذلــك بقليــل، تلــك المجاعــة التــي وردت 
فــي القــرآن الكريــم فــي عصــر يوســف الصديــق، ومــا أصــاب مصــر 
مــن ســبع ســنوات عجــاف، بســبب عــدم فيضــان النيــل، ونضيــف 
الميــاه، وبســبب عــدم وجــود  وبســبب عــدم وجــود ســدود لتخــزن 
سياســة اقتصاديــه خارجيــة للتبــادل التجــاري، فقــد قضــى إخناتــون 
علــى تجــارة الجنــوب والشــمال بيــن مصــر وبــاد بونــت، وبــاد 

فينيقيــا، وغيرهــا مــن البــاد.
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أصبحــت مصــر التــي أحبهــا أهلهــا أكثــر مــن أي دولــة فــي العالــم، 
ودمــوع  علمائهــا،  أعيــن  لهــا  تدمــع  حالــة  فــي  مصــر  أصبحــت 
العلمــاء غاليــة. فــكان التفكيــر العلمــي الرائــع للدفــاع عــن وطــن 

عظيــم ضــد طاغيــة، أطــاح بــكل رمــوز الدولــة.

فقــد تــم اســتخلاص الهرمونــات الأنثويــة، ســواء مــن النباتــات، أو 
الحيوانــات، فــا يعنينــا هــذا فــي شــيء، ولكــن الــذي يعنينــا هــو إنــه 
تــم اســتخلاص هــذه الهرمونــات لمحاربــة الطاغيــة، وبــدأ الطاغيــة 
يتحــول شــيئا فشــيئا، إلــى الشــكل الأنثــوي الــذي نــراه فــي تماثيلــه، 
دون غيــره مــن الملــوك، بــل إننــا نــرى أن الملكــة حتشبســوت وهــى 
ســيدة قــد تمثلــت بشــكل الرجــال أثنــاء حكمهــا لمصــر، أمــا إخناتــون 
فقــد فقــد رجولتــه، أو فقــد شــكله الرجولــي، الــذي يفتخــر بــه المصــري 
دائما، فقد تشــكل الملك ذو القوة العضلية، وتحول جســده ظاهريا 

إلــى جســد أنثــى.

ــا فقــط؟ نــرى أن هــذا التحــول  ولكــن هــل هــذا التحــول كان ظاهري
امتد ليشــمل جيناته وكروموزوماته، فقد اختفى كروموزوم الذكورة 
مــن خلايــا إخناتــون المنويــة، لينجــب بناتــا فقــط، فمــن المعــروف 
علميــا، أن نــوع الجنيــن يتحــدد مــن جهــة الأب، وليــس مــن جهــة 

الأم، ونظــرا لأن إخناتــون قــد أنجــب، ثلاثــة مــن البنــات هــم: 
• ن كان مــن الأرجــح أنهــا 	 ميريــت آتــون، ابنتــه الكبــرى، و�إ

اللقــب بســبب زواجهــا مــن ســمنكارع. حصلــت علــى هــذا 
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• ميكيتاتــون ابنــه إخناتــون الثانيــة وســبب هــذا الافتــراض هــو 	
وفــاة ميكيتاتــون بســبب الإنجــاب فــي الســنة الرابعــة مــن حكــم 

إخناتون.
• الثالثــة، والتــي أصبحــت زوجــه 	 أتــن الابنــة  پــا  عنــخ ســن 

لتــوت عنــخ آمــون فيمــا بعــد.

فقــد يؤكــد ذلــك فكرتنــا عــن الاغتيــالات العلميــة، التــي تمــت مــن 
ليتحــول  فــي طعــام إخناتــون؛  خــال زيــادة الهرمونــات الأنثويــة 
جسمه تدريجيا إلى جسم أنثى، ثم تموت كروموزوماته الذكورية، 
فتكــون كل ذريتــه بنــات، ثــم يمــوت هــو، يمــوت نتيجــة للخلــل الــذي 
بأســلوب خفــى، وتختفــى  إخناتــون،  ليمــوت  فــي جســمه،  حــدث 
العثــور  عــن  يشــاع  النظــر عمــا  بغــض  بأســلوب خفــى،  جثتــه، 
عليهــا فيمــا بعــد بــوادي الملــوك بطيبــة، وحتــى إن كانــت تلــك هــي 
جثــة إخناتــون، فلمــاذا هــي فــي طيبــة، وليســت فــي أخيتــا أتــون، 
ربمــا يكــون ابنــا مــن أبنائــه أراد تكريمــه، فنقلهــا إلــى أرض الحيــاة 
الأخــرى للملــوك، عمومــا فــإن هــذا الأمــر لا يعيــق وجهــة نظرنــا 
بــأي حــال مــن الأحــوال. فقــد مــات إخناتــون الملــك الطاغيــة، الــذي 

خالــف كل مــا هــو مصــري.

مات إخناتون

مات أول من كفر

مات من تقلص في عهده ملك مصر
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مات من تسبب في مجاعة حلت بمصر

مــات مــن تســبب فــي أكثــر مــن ذلــك، مــن طغيــان الفلســفة الماديــة 
فــي وقــت مــن الأوقــات علــى الفلســفة الروحيــة، التــي أدت بأحــد 
الفراعنة لأن يطغى، فالفراعنة ليســوا بطغاة، ولكن بمجرد طغيان 
أحدهــم، أرســل إليــه رســولا، كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم، اذهــب 
لفكــر  نتيجــة  يكــون إلا  الطغيــان، لا  إنــه طغــى، وهــذا  لفرعــون 
خاطــئ، أو لبعــد عــن فكــر ســوي، وقــد ســن إخناتــون سُــنة، أثــرت 
علــى مصــرَ لســنواتٍ عــدة، ســنَّ لهــا ســنة التفكيــر بــا علــم مكتمــل، 
ففــي نظرنــا، لــم يكــن إخناتــون مكتمــل العلــم، ســواء الحياتــي، أو 
العســكري، وبالرغم من ذلك فقد ســنَّ ســنة “فلســفة الجهلاء”، التي 

قــد تكــون مصــر تعانــي منهــا حتــى يومنــا هــذا.
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